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لإلقاء الضوء على ما يتردد كثيرًا عن 
دور الإدارة الأمريكيـــة الحالية في صنع 
الصراعات الأمريكيـــة حول حقول النفط 
أن نوضح بعض  هنا  العالمية، سنحاول 
الحقائق التي تؤكد أن عملية الاســـتحواذ 
كبرى  أمريكيـــة  اســـتراتيجية  تُشـــكل 
وطويلـــة المدى، وأن رؤســـاء الولايات 
المتحـــدة الأمريكية ليســـوا هم واضعو 
الاســـتراتيجيات الكبرى لبلادهم، بل هم 
»مديرون تنفيذيون« لهذه الاستراتيجيات، 
ويضيفـــون إليهـــا بصمتهـــم التكتيكية 
يملكون  لا  لكنهم  الشـــخصي،  وأسلوبهم 

القدرة على تغيير مسارها الجوهري.
للولايات  الكبرى  الاستراتيجية  تُرسم 
المتحدة )الهيمنة علـــى الطاقة، واحتواء 
المنافســـين، والحفاظ على النظام المالي 
الدولي( في شـــبكة مؤسســـية تتجاوز 
رئيس الدولة إلى دوائـــر أكثر عمقًا وأثرًا 
وقوة، تتكون من عدة مســـتويات، كما تم 
تعريفها بواســـطة الأكاديمـــي الأمريكي 
المســـتدامة  التنمية  بأبحـــاث  المختص 
والتنمية الاقتصادية في جامعة كولومبيا 
الدكتـــور جيفري ســـاكس؛ وهـــي أولا: 
»الدولة العميقة« أو »دولة الأمن القومي«، 
الاستخبارات  البنتاجون، ووكالة  وتشمل 
القومي،  الأمن  )CIA(، ومجلس  المركزية 
المؤسســـات  هذه  الخارجيـــة.  ووزارة 
عبر  تســـتمر  اســـتراتيجية  ذاكرة  لديها 
الإدارات، وتضع »أوراق السياسات« التي 
المؤسســـات  ثانيًا:  الرئيس؛  يختار منها 
وزارة  وهـــي  والاقتصاديـــة،  الماليـــة 
الخزانـــة، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك 
الدولي. هـــذه المؤسســـات تحمي نظام 
وهي  المالية،  والهيمنـــة  البتـــرودولار 
تعني  النفط«  على  »السيطرة  تجعل  التي 
كما  العالمي«  الاقتصاد  »الســـيطرة على 
الشركات  وثالثًا:  كيســـنجر؛  هنري  ذكر 
الكبرى، وخاصة النفطية، مثال: إكســـون 
هذه  وهاليبرتون..  وشـــيفرون،  موبيل، 
الشركات ليســـت مجرد »متعاقدين«، بل 
هي مؤسســـات فاعلة في رسم السياسة، 
لأنها تشارك في وضع القوانين واللوائح، 
الحكومية،  للمناصـــب  الخبـــراء  وتوفر 
 Je!rey( وتمـــول الحملات الانتخابيـــة
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هذه الشـــبكة لا »تنتخـــب« الرئيس 
الحرفي، لكنها تحدد »مســـاحة  بالمعنى 
التي يتحـــرك فيها. وأي رئيس  الممكن« 
يتجاوز هذه المســـاحة )كمـــا حدث مع 
جون إف. كينيدي في بعض السياســـات، 
أو دونالد ترامب فـــي بعض قراراته غير 
وقد  مؤسسية،  مقاومة  يواجه  المتوقعة( 
يُقتل سياســـيًّا )كما حـــدث مع كينيدي( 
أو يُقيد )كما حـــدث مع ترامب في ولايته 
الأولى، ويحدث حاليًّا في ولايته الثانية(. 
وفي هذا الشـــأن، وكما ذكر البروفيسور 
جيفري ساكس في تحليلاته، فإن الرئيس 
هو مجـــرد »مدير« لهذه الآلـــة، والدولة 

العميقة هي التي تحدد اتجاه السياســـة 
 Je!rey Sachs: US( الأمريكية فعليًّـــا
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إذن، رؤساء الولايات المتحدة يؤدون 
دور المنفذين وليس المخططين لسياسات 
الولايات المتحدة.. ولا يرسمون سياساتها 
الخارجية الاستراتيجية طويلة الأمد بعيدًا 
عن الدوائر المؤسسية الحاكمة في البلاد، 
وإن ما نراه اليوم مـــن تحركات أمريكية 
في  العالمية، وخاصة  النفط  حول حقول 
فنزويلا وإيران، وقبلهـــا العراق وليبيا، 
ليس ابتكارًا من الرؤساء بوش أو أوباما، 
أو ترامب، ولا اســـتراتيجية جديدة خلقها 
أحدهم مـــن العدم، بل هو تنفيذ مباشـــر 
للمنطق الذي أرســـته إدارة كيسنجر في 

سبعينيات القرن العشرين.
تبلور  عاصـــر  الذي  الجيـــل  من  أنا 
أدوات  حول  كيسنجر  هنري  استراتيجية 
الاســـتحواذ الأمريكي على النفط العالمي 
في السبعينيات، ورغم ذلك بقي المشروع 
غامضًا حتى نهايـــة الحرب الباردة. وما 
قيل لاحقًـــا هو أن كيســـنجر لم يخطط 
آبار  لكل  المباشر«  العسكري  لـ»الاحتلال 
آبار نفط كما  أو لســـبع  العالمية،  النفط 
يُتداول في وسائل الإعلام، بل صمم نظامًا 
المتحدة  الولايات  سيطرة  لضمان  هيكليًّا 
على »قواعـــد اللعبة« في تـــداول النفط 
النظام  وهذا  وتدفقاته،  وأسعاره  العالمي 
يتكون من ثلاثة مســـتويات: -1 السيطرة 
)البتـــرودولار(،  التســـعير  آليـــة  على 
احتياطي  كخيار  العســـكري  التهديد   2-
)خطط الاستيلاء على حقول النفط(، و-3 
التحالفات  التدفقات من خلال  في  التحكم 

والتدخلات.

البترودولار.. »الاستحواذ«
 عبر الآلية المالية

عبر  كيسنجر  استراتيجية  جوهر  هو 
جعل النفط العالمي يُتداول بالدولار، ومن 

ثم ربط مصير النفط بمصير الدولار.  
النفط  أكتوبر 1973 وحظر  بعد حرب 
الاقتصاد  أن  كيســـنجر  أدرك  العربـــي، 
الأمريكي لا يستطيع تحمل استمرار انهيار 
قيمة الدولار بعد فك ارتباطه بالذهب عام 
1971، فطرح فكرة التســـعير والتســـوية 

بالدولار، مقابل حماية أمنية أمريكية.
هذا الترتيب يعنـــى أن أي دولة تريد 
شـــراء النفـــط تحتاج إلى الـــدولار أولا؛ 
النفـــط )بترودولار( تعود  وعائدات بيع 
إلى الأســـواق المالية الأمريكية عبر شراء 
ســـندات الخزانة الأمريكية ثانيًا. وهكذا، 
حتى لو لم تســـيطر أمريكا على بئر نفط 
»مفاتيح« شراء  فإنها تسيطر على  واحد، 

وبيع النفط. 
في عام 1974، ومن خلال مذكرة دراسة 
من الأمن القومي الأمريكي، وسّع كيسنجر 
الموارد  في  التحكم  ليشـــمل  المنطق  هذا 
العالمية )بمـــا فيها الغـــذاء والمعادن( 

عبـــر أدوات مالية وسياســـية )المصدر 
تقرير باللغة الصينية: ان يونغهاي، جيا 
لينتشـــو، وين تيجون: استراتيجية »قوة 
Sys-  العملة« بالـــدولار الأمريكي والفكر

tem_Love الهيمنة الأمريكية(.

التهديد العسكري.. خطة 
»الاستيلاء على حقول 
النفط« كخيار احتياطي

فـــي ذروة حظر النفط عـــام 1973، 
ناقشـــت الحكومة الأمريكيـــة فعلا خيار 
الاستيلاء العسكري على حقول النفط في 
بريطانية  لملفات  ووفقًا  الأوسط،  الشرق 
رُفعت عنها السرية عام 2004، أبلغ وزير 
الدفـــاع الأمريكي آنذاك آرثر شـــليزنجر 
الســـفير البريطاني أن الولايات المتحدة 
»لم تعد تســـتبعد استخدام القوة«. ولكن 
قدّرت بريطانيا أن هذه العملية العسكرية 
قد تســـتغرق10  ســـنوات، وستؤدي إلى 
اســـتنفار العالم العربـــي والمواجهة مع 
تستبعدها  لم  لكنها  الســـوفيتي،  الاتحاد 
كليًّـــا )المصدر تقرير باللغـــة الصينية: 
وثائق الحكومـــة البريطانية التي تم رفع 
الســـرية عنها: كانت الولايات المتحدة قد 
فكرت ســـابقا في مصـــادرة حقول النفط 
 force_Sina بحلول  الأوسط  الشرق  في 
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هذه الخطة لـــم تُنفذ في حينها، ولكن 
ما يفعله ترامب اليوم في فنزويلا )اعتقال 
مادورو، والاســـتيلاء على حقول النفط( 

هو عمليًّا إحياء لهذا الخيار الاحتياطي.

»الاستحواذ« الهيكلي.. 
استبدال أوبك

العسكري  أن الاحتلال  أدرك كيسنجر 
الحل الأمثل،  المكلف وغير الشرعي ليس 
وأن الحل الأفضل هو تفكيك قدرة المنتجين 

على الاتحاد في مواجهة المستهلكين. 
كيسنجر  الســـبعينيات، ســـاعد  في 
 )IEA( في إنشـــاء وكالة الطاقة الدولية
للنفط،  المستهلكة  الدول  مواقف  لتنسيق 
ودفع باتجاه مفاوضـــات ثنائية مع دول 
منتجـــة للنفط مثل الســـعودية وإيران، 
لإضعاف قـــدرة أوبك علـــى التحكم في 

الأسعار )المصدر تقرير باللغة الصينية: 
رأي | ليو شـــو: هل تســـتطيع الولايات 
 Sina_المتحدة تشـــكيل »أوبك جديدة«؟
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إذن، »مشروع كيسنجر« لم يكن خطة 
»الاســـتحواذ على كل بئر نفط«، بل كان 
في  تتحكم  المتحدة  الولايات  لجعل  خطة 
»عجلة النفط العالمية«، والبترودولار هو 
الأداة اليومية، وتفكيـــك أوبك هو الغاية 
الاســـتراتيجية. ما يفعله ترامب اليوم هو 
إعادة تشـــغيل هذا الإطار في عالم أصبح 
أكثر عدوانيـــة وخطرًا مع تطور الحروب 
المتغيرات  مـــن  تعد  التي  الســـيبرانية، 

الجديدة في إطار التحولات العالمية.

»السيطرة على النفط تعني 
السيطرة على الأمم«

هذه هـــي العبـــارة الشـــهيرة التي 
تُنســـب إلى كيســـنجر، وتلخص جوهر 
الاســـتراتيجية »من يســـيطر على النفط 
يســـيطر على الأمم؛ ومن يســـيطر على 
الغذاء يسيطر على الشعوب؛ ومن يسيطر 
على المال يســـيطر على العالم«.. وهذه 
ليســـت مجرد مقولة، بل كانت تعبيرًا عن 

استراتيجية ملموسة.
وقد كشف الســـفير الأمريكي الأسبق 
في المملكة الســـعودية جيمس أكينز أنه 
في أعقـــاب الحظر النفطـــي العربي عام 
1973، وطفرة ارتفاع أســـعار النفط، كان 
هنري كيســـنجر، بصفته وزير الخارجية 
الأمريكيـــة، يرى أن تدفق الأموال إلى دول 
للاقتصاد  خطيـــرًا  تهديدًا  يشـــكل  أوبك 
الأمريكي والتحالف الغربي؛ وأن كيسنجر 
كان يخطط فعليًّا للاســـتيلاء على حقول 
النفط الخليجية، وإدارة الحقول بموظفين 
أمريكيين. وقد أكد الســـفير أكينز أن هذه 
الخطـــة لم تُنفذ في ذلك الوقت لأنها كانت 
ستؤدي إلى صدام مع الاتحاد السوفيتي، 
المباشرة  لكنها تكشف أن خيار السيطرة 
على المـــوارد كان مطروحًـــا على أعلى 
)أمريكا خططـــت لاحتلال  المســـتويات 
منابع النفط العربية أيام كيسنجر.. )1 2( 

| صحيفة الخليج 14 يونيو 2010(.

»الدولة العميقة« أم 
»سياسة الدولة«؟

مؤامرة  يكن  لم  كيســـنجر  ما طرحه 
من »دولـــة عميقة« بالمعنى الغامض، بل 
كان استراتيجية رســـمية أعلنتها الإدارة 
الأمريكية. في فبراير 1974 حذر كيسنجر 
علنًـــا من أن اســـتمرار الحظـــر النفطي 
سيُعتبر »شكلا من أشكال الابتزاز«؛ وفي 
نوفمبر 1974 كشـــفت صحيفة نيويورك 
تايمز أن اســـتراتيجية كيســـنجر كانت 
تهـــدف إلى خفض أســـعار النفط، وبناء 
وتنسيق  المســـتهلكة،  الدول  من  تحالف 
 KISSINGER WARNS( سياسات الطاقة
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.)York Times
لكن الســـؤال عن »الدولـــة العميقة« 
يبقى مشـــروعًا، بمعنى آخـــر: هل هناك 

شبكة مؤسسية دائمة )البنتاجون، وكالة 
الاســـتخبارات المركزية، شركات النفط، 
البنك الفيدرالي( تســـتمر فـــي تنفيذ هذه 
الاســـتراتيجية بغض النظر عن الرئيس 
المنتخب؟ الإجابة تميل إلى نعم، بحســـب 
الخبير الاقتصادي جيفري ســـاكس الذي 
ذكر صراحـــة أن »الدولـــة العميقة« في 
أمريكا هـــي »دولة الأمـــن«، أي المجمع 
الصناعـــي العســـكري الذي حـــذَّر منه 
أيزنهاور، وهو »حقيقي وموجود وخارج 
»أطلق  ترامب  الرئيس  وأن  الســـيطرة«، 
العنان له« بدلا مـــن أن يتحكم به. وهذا 
على  الســـيطرة  اســـتراتيجية  أن  يعني 
الطاقة ليســـت اختـــراع الرئيس ترامب، 
بل هي إطار عمل مؤسســـي يجد فيه أي 
رئيس راغب فـــي التصعيد أدوات جاهزة 
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إذن، ترامب لـــم »يخطط« من الصفر. 
ولكن اســـتخدَمَ بنية اســـتراتيجية بُنيت 
منذ عقـــود، وهي تعبير عن كيفية تحويل 
النفط إلى أداة ضغط جيوسياسي، وربط 
أمريكا،  بقيادة  »الغرب«  بأمن  الطاقة  أمن 
البترودولار(  )مثـــل  مالية  أدوات  وخلق 
تجعـــل الســـيطرة علـــى النفـــط تعني 
السيطرة على الاقتصاد العالمي. ما يفعله 
الرئيس ترامب اليوم في فنزويلا وإيران، 
وامتداداتـــه اللاحقـــة، هو نســـخة أكثر 
عدوانية من نفس المنطق: السيطرة على 
الخصوم  عن  الإمـــدادات  وقطع  الموارد، 
)وخاصة الصين(، واســـتخدام القوة عند 
الحاجة. الفرق أن كيسنجر كان يعمل في 
أما  عالم ثنائي القطب يحد من الخيارات، 
القطب )أو  ترامب فيعمل في عالم أحادي 
متعدد بـــلا قواعد واضحة( إذ يرى أن كل 
الخيارات متاحة، بما في ذلك الاســـتيلاء 

المباشر.
ولكن هذه السياســـة مســـتمرة منذ 
السبعينيات عندما بدأ بإنشاء قوات الردع 
السريع؛ وكل رؤســـاء الولايات المتحدة 
منذ ذلـــك التاريخ يتبعون اســـتراتيجية 
لتحقيق هدف الســـيطرة على الطاقة، بما 
فيها الحرب علـــى الإرهاب.. فهل الرئيس 
ترامب تم انتخابـــه لتحقيق الجزء الأكثر 
باستثمار  الاســـتراتيجية  هذه  في  خطرًا 
شخصيته النرجســـية وسلوكه المستفز 

إعلاميًّا؟

ترامب كـ»أداة تدمير« 
مقبولة من مراكز القوى

الخبير الروســـي أندريه فورســـوف 
النظامـــي  التحليـــل  معهـــد  )مديـــر 
على  بيلتـــا  قناة  فـــي  والاســـتراتيجي 
اليوتيـــوب( يرى أن »الســـلطة العميقة 
ســـمحت  أمريكا  في   »)Deep Power(
لترامـــب بالوصول إلى الرئاســـة، ليس 
لأنـــه جزء منهـــا، بل لأنها تحتـــاج إليه 
المثالي«.  المدمّر  لدور محدد: »ترامب هو 
حجتها أن هناك حاجة إلى شخص يكسر 

البنيـــة القديمة بســـرعة لصالح »وضع 
الآن هي »كســـر  مهمته  طبيعي جديد«.. 
النظام القائم في العالم بأسرع ما يمكن«. 
Expert explains why deep pow-(

.)er lets Trump lead the USA
يتقاطع مع تحليـــل صحيفة  وهـــذا 
»الشـــرق الأوســـط« الذي يصف ترامب 
بأنه »زعيم مقبول من صانعي القوى في 
الدولة العميقة«، لأنـــه يفعل ما لا يجرؤ 
آخرون على فعله: تطهير الإدارة، وتحطيم 
مراكز القـــوى القديمة، وإلغاء العقود مع 
شـــركاء قدامى. والمؤسســـات )السلطة 
العميقة( تســـمح بهذه الخطوات الجذرية 
لأنها تريد »نتائج استراتيجية«، وتتحمل 
تقلبـــات مزاجه السياســـي ثمنًا لذلك )د. 
عبدالله فيصل آل ربح/ الشـــرق الأوسط؛ 

الأربعاء، 21 يناير 2026(.

لماذا »الجزء الأكثر خطورة«
 هو الطاقة؟

الطاقة«  على  »الهيمنة  اســـتراتيجية 
ليست مجرد سياسة  ترامب  يتبناها  التي 
جيوسياســـية  أداة  هي  بـــل  اقتصادية، 
لمواجهة الصيـــن، وهي بالضبط »الجزء 
الأكثـــر خطورة« لأنها تتطلب اســـتخدام 
المالي.. وما  العســـكرية والابتزاز  القوة 
وقع في فنزويلا ويمتد إلى إيران يُعد أدلة 

واقعية على الأرض.
تنفيذ هذه الاســـتراتيجية يتطلب  إن 
حقول  احتلال  يتطلب  المحرمات؛  كســـر 
نفط دولة ذات ســـيادة، واعتقال رئيسها، 
وتهديـــد الحلفاء )كندا( بالمنافســـة في 
ســـوق النفط؛ وهذه الأفعـــال تُنتج كلفة 
أخلاقيـــة وسياســـية هائلـــة لا يقدمها 
رئيس »عقلانـــي« تقليدي يتردد، لأنها قد 
تُدمر ســـمعته أو تُقـــوّض تحالفاته. لكن 
ترامب، بشخصيته التي لا تمانع استفزاز 
المؤسســـات الإعلامية والحلفاء، يتحمل 
هذه الكلفة. ولربما دوره يتناســـب مع ما 
جاء في تحليل »الشـــرق الأوسط« الذي 
يصفه بأنه »رئيـــس تنفيذي بصلاحيات 
استثنائية يُســـتدعى لتنفيذ مهمة محددة 
احتمالية  أيضًا  ذلك  يفســـر  بوقت«، وقد 
إعـــادة انتخابه لولاية ثالثـــة، إن لم يُتِمْ 

مهمته.
ترامب لم يُنتخب بســـيناريو مكتوب 
لتنفيذ خطة  العميقـــة«  »الدولـــة  مـــن 
الطاقة. لكن هناك تقاطع مصالح حقيقي: 
مؤسسات أمريكية تريد تنفيذ استراتيجية 
للكلفة  اعتبار  الطاقة بأقصى سرعة وأقل 
بصمة  تـــرك  يريد  وترامب  الأخلاقيـــة؛ 
أمريكا  الـــذي جعل  كـ»الرئيس  تاريخية 
وشخصيته  العالم«؛  طاقة  على  مسيطرة 
الاستفزازية ليست »عيبًا« في هذا السياق، 
بل هي الميزة التي تجعله قادرًا على فعل 
ما لا يفعله غيره، ولكن الخطر، كما تشير 
التحليلات، أن هـــذا »التدمير الخلّاق« قد 
يترك العالم في فوضى لا يستطيع ترامب 

نفسه السيطرة عليها.

sr@sameerarajab.net

استراتيجية الاستحواذ على النفط العالمي.. من كيسنجر إلى ترامب

} بقلم:
سميرة بن رجب

انطلقت أعمال مؤتمر الـــذكاء الاصطناعي في الطب 
2026، الذي تنظمه جامعة الخليج العربي في العاصمة 
المنامة تحت شـــعار »أنظمة أكثر ذكاءً، ورعاية أفضل: 
دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية اليومية«، 
وذلك برعاية الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدالله آل 
خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبمشـــاركة نخبة 
من الخبـــراء والأكاديمييـــن والمتخصصين في مجالات 
الطب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية من مملكة 

البحرين ودول المنطقة والعالم.
وفي مســـتهل كلمته خلال حفل الافتتاح رفع رئيس 
الجامعة الدكتور ســـعد بن سعود آل فهيد أسمى عبارات 
الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به جامعة الخليج 
في  والتعليمي  الصحي  القطاعين  العربي، ومؤسســـات 
مملكـــة البحرين، من رعاية كريمـــة ودعم متواصل، كما 
عبّر عن بالـــغ تقديره لأصحاب الجلالة والســـمو قادة 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، على دعمهم 
للجامعة ورســـالتها الخليجيـــة، وإيمانهم بدور التعليم 

والبحث العلمي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
واستعرض رئيس الجامعة توجهات الجامعة في دعم 
الابتكار والبحث العلمي وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة 
في المجالات الطبية والصحية، وقال: »إن مستقبل الطب 
لا تصنعه التكنولوجيا وحدهـــا، بل تصنعه قدرتنا على 
توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتسخير إمكاناته 
لتعزيز دقة التشخيص وجودة العلاج، من دون أن نفقد 
جوهر الطب القائم على الإنسان، فالابتكار الحقيقي هو أن 
نجعل التقنية في خدمة الإنســـان، وأن نرسم بها ملامح 

رعاية صحية أكثر ذكاءً وإنسانية واستدامة«.
من جانبه، أكد رئيس اللجنـــة العليا للمؤتمر، نائب 
رئيس الجامعة للشـــؤون الأكاديميـــة والبحث العلمي، 

الدكتور غازي بن عبدالرحمـــن العتيبي، أهمية موضوع 
المؤتمر ومحـــاوره وأهدافه العلميـــة، ودوره في جمع 
الخبرات والتجـــارب المتخصصة لمناقشـــة التحولات 
الطبية، وقال: »الذكاء  الممارسة  المتسارعة في مستقبل 
الاصطناعي خيار مســـتقبلي رئيس في القطاع الصحي، 
وخصوصًا بعدما أصبح واقعًا يعيد تشـــكيل الممارسات 
الطبية ويفتح آفاقًا واســـعة لتطويـــر منظومة الرعاية 
الصحية، من خلال تعزيز دقة التشخيص، ودعم القرارات 
الســـريرية، وتخصيـــص العلاجات، وتحســـين جودة 

الخدمات المقدمة للمرضى«.
وأضاف: »مـــن هنا تبرز أهمية هـــذا المؤتمر، الذي 
يشـــارك فيه أكثر مـــن 46 خبيـــرًا ومتخصصًا لبحث 
الإمكانات الحقيقيـــة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل 
التحديات  العملية، ومناقشـــة  الخبرات حول تطبيقاتها 
المرتبطة بتوظيفها بصورة آمنة ومســـؤولة، بما يحقق 
التـــوازن بين الابتكار التقني والخبـــرة الطبية، ويجعل 

الإنسان محور التطور في مستقبل الرعاية الصحية«.
وشـــهد حفل الافتتاح عرضًا مرئيًا تعريفيًا بجامعة 
الخليـــج العربي ومؤتمر الـــذكاء الاصطناعي في الطب، 
سلطّ الضوء على رســـالتهما العلمية والبحثية، وأهمية 
توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية 

وتعزيز جودة الرعاية الطبية.
كما تضمن برنامج الافتتاح تكريم راعي الحفل الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، تقديرًا لرعايته 
الكريمة للمؤتمر ودعمه للجهـــود العلمية والبحثية في 
جامعـــة الخليج العربي، أعقبه تكريـــم الجهات الراعية 
والفضيين  والذهبيين  البلاتينييـــن  الرعاة  من  للمؤتمر، 
والبرونزيين، تقديرًا لمساهماتهم ودورهم في دعم تنظيم 

هذا الحدث العلمي.
بعد ذلك، افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله 
الذي يستعرض  المعرض المصاحب للمؤتمر،  آل خليفة 
أحدث التقنيات والحلول والابتـــكارات في مجال الذكاء 

والشركات  المؤسســـات  تقدمه  وما  الطبي،  الاصطناعي 
والجهـــات المتخصصة من تطبيقات تســـهم في تطوير 
الممارسات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

والتطبيقات  الابتـــكارات  أحدث  المؤتمـــر  ويناقش 
العملية للذكاء الاصطناعي فـــي مختلف مجالات الطب، 
مع التركيـــز على توظيف التقنيات الذكية في الوقاية من 
أمراض القلب والتنبـــؤ بمخاطرها، ودعم رعاية مرضى 
الســـكري والســـمنة من خلال أنظمة المراقبة المستمرة 
والعلاج المخصـــص، إلى جانب تطوير تقنيات التصوير 

الطبي وتعزيز دقتها في التشخيص.
وتبحث الجلســـات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 
أقســـام الطوارئ والعناية المركزة، بمـــا في ذلك الفرز 
الذكي للمرضى، والرصد المبكر للحالات الحرجة، ودعم 
اتخاذ القرار السريري وتخصيص الخطط العلاجية، بما 
يسهم في تعزيز سرعة الاســـتجابة الطبية ورفع جودة 
الرعايـــة الصحية، إلى جانب بحـــث الجوانب الأخلاقية 

الاصطناعي  الـــذكاء  باســـتخدام  المرتبطة  والتنظيمية 
فـــي القطاع الصحـــي، وحماية خصوصيـــة المرضى، 
وضمان الاســـتخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، 
واستعراض دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات 
التمريـــض والتعليم الطبي والطـــب الدقيق، وتطبيقات 
المراقبـــة عن بُعـــد، وتأهيل الكـــوادر الصحية لمواكبة 

التحول الرقمي.
وتتناول الجلسات كذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في الجينوم والمعلوماتية الحيوية، واكتشاف المؤشرات 
الحيوية، وتســـريع تطوير الأدوية، والتنبؤ بالاستجابة 
العلاجيـــة، فضلًا عـــن تعزيز خدمـــات الرعاية الأولية 
كما  المزمنة.  الأمـــراض  إدارة  والافتراضية وتحســـين 
يخصص المؤتمر جلسة لطلبة الطب تستعرض تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي في التعليم الطبـــي، بما يعزز وعي 
الأجيـــال الجديدة من الأطباء بـــأدوات وتقنيات التحول 
الرقمي، ويفتح أمامهم آفاق التعرف على إمكانات الذكاء 
الاصطناعي في دعم التعلم والممارسة السريرية والبحث 

العلمي.
م ورش عمل تطبيقية  وفي اليوم الثالث للمؤتمر، تُنظَّ
تتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تفسير تخطيط 
القلـــب، وتصميم البحوث الســـريرية، وتحليل البيانات 
الصحية، بما يعكس التوجه نحو الانتقال من استعراض 
الإمكانـــات النظريـــة للتقنيات الذكيـــة إلى توظيفها في 
تطبيقات عملية تخدم المرضى والممارســـين والمنظومة 

الصحية.
ويجســـد تنظيم جامعة الخليج العربي هذا المؤتمر 
حرصهـــا على تعزيـــز حضورها العلمـــي والبحثي في 
القضايا المرتبطة بمســـتقبل الطـــب والرعاية الصحية، 
وتوفير منصة علمية دولية تجمع الخبراء والأكاديميين 
والمتخصصين لتبادل المعرفة والخبرات، واستشـــراف 
التطبيقات والتوجهات الحديثة التي تســـهم في تطوير 

الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها وجودتها واستدامتها.

جامعـــة الخليـــج العربي تطلـــق أعمـــال مؤتمـــر الـــذكاء الاصطناعي

والمتخصصيـــن الخبـــراء  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة   2026 الطـــب  في 


